
ــــدًا محتملاً ــــل نيتفلكــــس تهدي هــــل تشكّ
للسينما ودور العرض؟

, ديسمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

لطالمــا خرجــت الأصــوات الــتي تــدّعي بــأنّ الســينما قــد مــاتت وانتهــى عصرهــا. فمــع كــلّ التطــوّرات
 من الزمان، لم تعد السينما كما كانت عليه منذ

ٍ
التكنولوجية الضخمة التي شهدناها على مدى قرن

يارة دور السينما لمشاهدة أفلامهم المفضّلة، بل باتوا يستطيعون زمن، وأصبح الأفراد غير ملزَمين لز
اليوم مشاهدة ما يريدون مشاهدته في أيّ مكان ووقت ما يشاؤون، سواء على أجهزة التلفزيون أو

الحواسيب أو حتى على شاشات هواتفهم الذكية.

وممّـــا لا شـــكّ فيـــه أنّ الإنتـــاج الســـينمائي كـــان ملـــزمٌ بـــالتطوّر والتغـــيرّ ليـــواكب ويســـتوعب الثـــورة
التكنولوجيـــة الحاصـــلة عامًـــا بعـــد عـــام، بـــدءًا مـــن اخـــتراع الـــدي في دي “DVD” و” Blu-Ray” أو
السيديهات، ومرورًا بخاصية تنزيل الأفلام من مواقع الإنترنت الواسعة، وأخيرًا بالقنوات والمنصّات
التي تسهّل للمشاهد وصوله للأفلام مقابل اشتراكٍ شهريّ بسيط وشبكة إنترنت معقولة السرعة،

تمامًا مثل شبكة نيتفلكس.

يكة المشاهِد.. هل يهدّدان دور السينما؟ نيتفلكس وأر
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، في عام % على الرغم من أنّ عائدات تذاكر السينما في الولايات المتحدة قد ارتفعت بنسبة
يادة سنوية في شباك التذاكر المحلّي منذ ما يقرب العقد من الزمان، إلا أنّ ثمة الكثير من كبر ز وهي أ
المخــاوف مــن أنّ المســا الســينمائية ودور العــرض لــن تبقــى علــى الحــال الــذي كــانت عليــه  كمحــركّ
اقتصــادي ومكــان تجمّــع ثقــافيّ وفــنيّ في ظــلّ ميــل الأشخــاص إلى مشاهــدة الأفلام علــى شاشــات

التلفزيون في المنازل.

بعض الأفلام المرشّحة لتكون أفضل أفلام العام من خلال إجماع النقّاد
والخبراء، مثل فيلم “روما”،  قد عُرضت على شاشات نيتفلكس بعد أيام

قليلة فقط من عرضها في دور السينما، أو قبل عرضها حتى.

فمنـذ إنشائهـا، ولا سـيما منـذ أن بـدأت ببـث الفيـديو في عـام  وإنتـاج أول محتـوىً أصـليّ عـام
كــبر وقــت ممكــن ، أنفقــت نيتفليكــس المليــارات في الســعي لتحقيــق هــدف واحــد: احتكــار أ
لعملائها ومشاهديها. واليوم، بعد أنْ أصبح لها منافسون كثر مثل ديزني وأمازون وHBO، أصبحت
كثر إلى تبنيّ الأفلام الضخمة والقوية وإغراء صانعي الأفلام الذي يرغبون بعرض نيتفليكس تتطلّع أ

كبر من ذي قبل من خلال الشاشات الكبيرة في المنزل.  أ
ٍ
أفلامهم ومشاهدتها بإقبال

 فيلم روما من إخراج ألفونسو كوارون وإنتاج نيتفلكس مرشح لجائزة أفضل فيلم للعام

ولو عُدنا بضع سنين للوراء، لوجدنا أنّ نيتفلكس وعلى الرغم من إنتاجاتها الخاصة والمحلّية الكثيرة،
لم تحقّـق ذلـك النجـاح البـاهر علـى مسـتوى صـناعة الأفلام، وأنّ ازدهارهـا البـاهر انحصر علـى صـعيد
المسلسلات التلفزيونية فقط، مثل هاوس اوف كاردز على سبيل المثال، والتي استطاعت بدورها أنْ
ق النجاح نفسه بالنسبة إلى تنافس الإنتاجات الأخرى. إلا أنّ هذا لا يعني الاعتراف بأنّ المنصّة لم تحق
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الأفلام التي أنتجتها وعرضتها على شاشتها.

 يتطلّــب منهــا تطــوير إنتاجهــا الســينمائيّ أو أنهــا تقــع
ٍ
 كــبير

ٍ
ولهــذا، وجــدت الشبكــة نفســها أمــام رهــان

لضغـط المشاهِـدين وتقتصر إنتاجهـا فقـط علـى المسـلسلات. لكـنّ المفـاجأة كـانت أنْ طـوّرت نيتفلكـس
من استراتيجيّتها وأصبح من خلالها كل من السينما والبث التلفزيوني متشابكين للغاية هذا العام،
بحيـث أنّ بعـض الأفلام المرشّحـة لتكـون أفضـل أفلام العـام مـن خلال إجمـاع النقّـاد والخـبراء، مثـل
فيلم “روما Roma” لألفونسو كوارون على سبيل المثال، قد عُرضت على شاشات نيتفليكس بعد
أيــام قليلــة فقــط مــن عرضهــا في دور الســينما، أو قبــل عرضهــا حــتى. وقــد مكّــن ذلــك الكثيريــن مــن
مشاهــدتها وهــم جــالسون علــى أرائكهــم المريحــة أمــام الشاشــات الــتي يمتلكونهــا، أيــا كــان نوعهــا أو
كبر استوديو سينمائي تجاريّ في حجمها. ما يعني أنّ نيتفليكس تسير بخطىً واضحة وثابتة لتصبح أ

العالم، لا على مستوى الأفلام وحسب وإنما أيضًا المسلسلات والعروض اليومية.

لم تحقق نيتفلكس بالسابق، وعلى الرغم من إنتاجاتها الخاصة والمحلّية
الكثيرة، ذلك النجاح الباهر على مستوى صناعة الأفلام، وانحصر ازدهارها

الباهر على صعيد المسلسلات التلفزيونية فقط

وإلى جانب فيلم روما، فقد عرضت القناة فيلم الأخوين جويل وإيثان كوين “أنشودة باستر سكراغز
The Ballad of Buster Scruggs” بعد عرضه للمرة الأولى في النسخة الخامسة والسبعين من
مهرجان الفيلم العالمي في فينيسيا، وحصوله على جائزة “أفضل سيناريو”، دون أن يُعرض أبدًا في

دور السينما العالمية.
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من فيلم “أنشودة باستر سكراغز”- إنتاج نيتفلكس وإخراج الأخوين كوين 

كمــا ســيضاف إلى قائمــة أفلام الشبكــة الفيلم المنتظــر “الرجــل الإيرلنــدي The IrishMan“، الــذي
يخرجه مارتن سكورسيزي ويقوم ببطولته كل من روبرت دي نيرو وآل باتشينو، وتنتجه أيضًا شبكة
نيتفلكــس مــع توقّعــات بعرضــه علــى الشاشــات في وقــتٍ مــا مــن العــام القــادم ، مــا يعــني أنّ
العمــل، علــى  ضخامــة إنتــاجه وعراقــة مخرجــه وممثّليــه، ســيشكلّ نقلــةً نوعيــةً كــبيرة في عــالم الإنتــاج

السينمائي الذي سيطرت عليه هوليوود لفتراتٍ طويلة من الزمن.

فمــن جهتــه، يــرى المحــرر الســينمائي بمجلــة “فــارايتي” جــوش ديــكي، أنّ دور العــرض الســينمائي لــن
كثر من  إلى  عامًا آخرين، موجهًا رسالته للجميع: “استمتعوا بالسينما، تستطيع أن تصمد أ
بينما لا يزال هناك وقت”، مُشيرًا إلى أنّ دور العرض السينمائي تموت ببطءٍ عن طريق مواقع بثّ
يـــق الإنترنـــت، والـــتي أصـــبحت قـــادرة علـــى أن تجلـــب أفلام العـــرض الأول وتنزيـــل الأفلام عـــن طر

السينمائي إلى البيت بعد حوالي عشرة أيام فقط من عرضها في دور السينما.

كمـا  يتسـاءل كثـيرون عـن إمكانيـة أن تصـبح تجربـة مشاهـدة فيلـم في السـينما مجـالاً حصريًـا للأفلام
الضخمة ذات الميزانيات الكبيرة التي توظف خيارات مثل 3D Ultra-HD ، 4DX، بحيث أننّا بدلاً من
قولنا بأنّ السينما تموت أو ينتهي عصرها، فإنه من الأفضل لنا أنْ نقول أنها تتغيرّ لتوائم وتواكب

التغيرّات الحاصلة وتوفّر للمشاهد الراحة قبل كلّ شيء؟

كثر مــن خاصــية تساعــده علــى إيقــاف الفيلــم مــتى مــا يشــاء ليكمــل بالنهايــة، الكثــير منّــا لا يرغــب بــأ
مشاهدته لاحقًا في حال احتاج لذلك، وألاّ ينتظر شهورًا طويلة لتنزيل نسخة جيدة من الفيلم من
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مواقع الإنترنت نظرًا لأنه إما لا تربطه علاقة جيدة بدور السينما أو أنه لا يجد الوقت الكافي لذلك.
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